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 المقدمة :
هل الثقافة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هي الحل لمعالجة مشكلاتنا التربوية المتنامية لدى عالمنا العربي في ظل التحديات التي نواجهها على صعيد المعلم والمقررات الدراسية والإستراتيجيات التعليمية والأنشطة الصفية واللاصفية والتجهيزات المدرسية وما رافق هذه المشكلات من مخرجات تعليمية وضعت أغلب الدول العربية في الجزء الأخير من التصنيف العالمي لاختبارات الـ (PISA) الدولية التي أقيمت في العام "2022م"؟
إن المستحدثات التقنية، والمواقع الإلكترونية الذكية التي أفرزتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشكل نقلة نوعية في التحديثات والتغييرات على المدخلات والعمليات في العملية التعليمية التعلمية التي بالضرورة سينتج عنها تغييرات في المخرجات التعليمية بشقيها الإيجابي والسلبي!!!
تقف المؤسسة التربوية على مفترق طرق في حِقبة الذكاء الاصطناعي ذلك أنّ وظيفة المعلم والطالب والمدرسة قد أصابها زلزال شديد في جميع عملياتها ومستوياتها ونظرياتها وقوانينها وأنشطتها، وفاعليتها، ومشكلاتها، وتفريدها للتعليم؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لتعالج التغييرات التربوية على العملية التعليمية التعلمية في ظل خوارزميات الذكاء الاصطناعي من خلال الإجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إحداث التغييرات التربوية على العملية التعليمية التعلمية؟
· وينبثق عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما مفهوم الذكاء الاصطناعي؟
2. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المعلم؟
3. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الطالب؟
4. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المقررات الدراسية؟

5. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على إستراتيجيات التدريس؟
6. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على إستراتيجيات التقويم؟
7. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الأنشطة الصفية واللاصفية؟
8. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الوسائل التعليمية؟
9. ما أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الإدارة الصفية؟
10. ما أثر الذكاء الاصطناعي على الإرشاد في المؤسسة التعليمية؟
11. ما التحديات والمخاطر التي سيواجهها التعليم في حقبة الذكاء الاصطناعي؟

منهج الدراسة : استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

أهمية الدراسة :
تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجتها للموضوع المطروح الذي سيشكل تحدياً رئيساً للمؤسسة التربوية في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها طيلة العقد الحالي وما بعده من خلال انعكاسات الذكاء الاصطناعي الهائلة على عملية التعليم، وصناعة المحتوى، وبنك الأسئلة، وتحليل الاختبارات وبنائها وإستراتيجيات التدريس وفاعليتها، والإدارة الصفية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية التعلمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الدراسات السابقة :
تعددت الدراسات التي تطرقت لأثر الذكاء الاصطناعي على محاور العملية التعليمية التعلمية لما له من آثار إيجابية للارتقاء بها، والنهوض بمخرجاتها، والتقليل من الجهد والوقت المبذول لإنجاز الكثير من أعمالها الإدارية، وتقاريرها الاحصائية وخططها الفصلية والسنوية، ومعالجاتها للفجوات المعرفية والمهارات الأدائية، إضافة إلى بعض الجوانب السلبية المرافقة ويمكن استعراض بعض هذه الدراسات على النحو التالي :
أولاً: الدراسات العربية:
نتيجة الثورة التقنية الرابعة، ومواكبة لزلزال خوارزميات الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يجتاح كل جوانب الحياة بصورة مطردة تداعى العديد من المنظرين التربويين وأساتذة الجامعات لتوجيه الباحثين لدراسة طرق الاستفادة من تطبيقات هذه الخوارزميات في النهوض بالعملية التعليمية التعلمية ومن بينهم بالضرورة المنظرون التربويون في العالم العربي ومن بين الدراسات البحثية في هذا المجال ما يلي:
1. مهرية خليدة، 2023م، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الإلكتروني.(1)
هدفت هذه الورقة البحثية الى معرفة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الإلكتروني مع التأكيد على وسائل وأساليب التطبيق الجيد لنجاح البرامج التعليمية.
2. مقافل، ليلى هنية، حسني، 2021م، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التربوية لتطوير العملية التعليمية التعلمية.(2)
     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التربوية لتطوير العملية التعليمية باعتباره يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة في المناهج الدراسية وتقنيات التعليم واستخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة الرئيس، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية مع التأكيد على الاستخدام الجيد لنجاح البرامج التعليمية.1- المجلة العربية للتربية النوعية، مج (7)، عدد (25)، ص334-313 
2- مجلة علوم الإنسان والمجتمع، مجلد (10)، عدد (4)، ص109-127


3. ماطوسي، هندا سالم . عمار، هيفاء إسماعيل، 2022، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة مخرجات التعلم. (2)
    اهتمت الدراسة بتحليل دور المنصات الرقمية في تحسين جودة مخرجات التعلم وذلك اعتمادا على مقارنات بين مؤشرات قياس الأداء لبعض الجامعات السعودية قبل وبعد جائحة كورونا ومعرفة دور استخدام التقنية وأدوات الذكاء الاصطناعي في الحد من الفجوة القائمة بين أصحاب المصلحة من مزودي الخدمة (الجامعات) والعملاء (الطلاب وأرباب العمل)، واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة الرئيس، وتوصلت الدراسة للنتائج الآتية: تضمن بيئة التعلم الإلكتروني عبر المنصات الرقمية والفصول الافتراضية حداً أدنى من جودة مخرجات التعلم المتعلقة بالمعارف والمهارات والقيم والمسؤولية والاستقلالية، وتعمل الجامعة على بث محتوى تعليمي وأكاديمي عبر المنصات الرقمية كي يستفيد الطلاب من وظائفها وأدواتها بصفة مستمرة خلال الجائحة وما بعدها.
4. قشطي، نبيلة حسنين. 2020، تأثير الذكاء الاصطناعي على تطوير نظم التعليم.(1)
  يهدف هذا البحث إلى التعرف على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم التعليم ومدى تأثيرها على تطوير نظم التعليم، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي من خلال التحليل النظري الخاص بالذكاء الاصطناعي، كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأسلوب يجعل الطلاب يرغبون ويقبلون عليها بلهفة وشغف، وجعل الدراسة ممتعة ومسلية ومحببة إلى النفس، وتطوير البيئة التعليمية للتفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق متطلبات التحول إلى التعلم القائم على المعرفة.1- ماطوسي، هندا سالم . عمار، هيفاء اسماعيل، 2022، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة مخرجات التعلم.
2- المجلة الدولية للتعليم بالإنترنت،مصر، المجلد 19، العدد 1 (31 يوليو/تموز 2020).


5. رزق، هناء رزق محمد، 2021 ، أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم.(1)
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم وأوضح الباحث أن الأنظمة ركن أساسي في كل تصوراتنا عن مستقبل التعليم، وتناول مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنه فرع من فروع علوم الحاسبات وهو العلم الذي يجعل الآلات تفكر مثل البشر، وعرض مميزات الذكاء الاصطناعي ونماذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ وتناول دور المعلم حيث تعتبر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم الخاصة بالطلاب محفزة للمعلمين لتحديد غاياتهم لتعليم طلابهم ممارسات مثل الابتكار وإعادة التصميم وحل المشكلات.
وتطرق إلى تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم والصعوبات المتوقعة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة الرئيس، وتوصل الباحث إلى أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته وتطبيقاته تتقدم بسرعة كبيرة في قطاع التعليم وأنه يجلب معه تحديات خطيرة وتفتح مجال التساؤل عن قضايا هامة مثل أهمية التفاعل البشري في العملية التعليمية وحماية الخصوصية وضمان الشفافية ومدى القدرة على التحكم في استخدام التقنيات الجديدة. 
1- المجلة العلمية، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، مصر ، 2021، مجلد 52، ص 561 – 597.


الدراسات الأجنبية :
1. Shubham,Joshi. Radha,Krishna. Prathamesh,Churi.  2020, India, artificial intelligence in education for next generation.(1)
1. شوبهام، جوشي. ردها، كريشنا. براثاميش، تشوري، 2020 ، الهند ، الذكاء الاصطناعي في التعليم للجيل القادم.(1)
       تحلل هذه الدراسة ما يمكن للذكاء الاصطناعي استخدامه لتحسين النتائج في التدريس، وتقديم أمثلة عن أساليب الذكاء الاصطناعي في مساعدة المعلمين على استخدام البيانات لتعزيز الإنصاف وترتيب التعليم في البلدان النامية، وتهدف الدراسة إلى فحص تصورات المعلم والطالب حول استخدام وفعالية الذكاء الاصطناعي في التعليم، ويوصي الباحث المعلمين والطلاب بشدة باستخدام الذكاء الاصطناعي الرقمي في الفصل الدراسي، ليحقق لكل معلم تكيفًا مع التغييرات التكنولوجية الجديدة مع الطلاب، ويمكن أن يساهم المزيد من البحث حول التنوع الجيلي والجغرافي حول تصورات المعلمين والطلاب في تنفيذ الذكاء الاصطناعي في التعليم (AIED) بشكل أكثر فعالية.
2. Andy,Nguyen, Ngan,Ngo. Yvonne,Hong, 2023, Taiwan, Ethical principles for artificial intelligence in education. (2) 
2. نجوين،أندي. نجان،نجو. إيفيون،هونج، 2023، تايوان، المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في التعليم. 1- شوبهام، جوشي. ردها، كريشنا. براثاميش، تشوري، 2020 ، المجلد 1714، المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتعلم الذكي لتحسين المعلومات 2020 24-25 تشرين الأول/ غوا، الهند.
2- نجوين،أندي. نجان،نجو. إيفيون،هونج، 2023، تايوان، المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في التعليم.


    تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف ما إذا كان هناك إجماع عالمي على الذكاء الاصطناعي  الأخلاقي من خلال رسم خرائط وتحليل السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للمنظمات الدولية.
    قدم الباحثون في هذه الورقة الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في التعليم والقضايا الأخلاقية المحتملة، وأجرى تحليل الموضوعات ذات الصله لبناء تصور مفاهيمي لمجموعة من المبادئ الأخلاقية وإرساء هذه المجموعة من المبادئ عن طريق دراسة وتوليف السياسات والمبادئ التوجيهية الأخلاقية ذات الصلة الخاصة بالشعبة، نناقش كل مبدأ والآثار المرتبطة به على أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الطلاب والمعلمين ومطوري التكنولوجيا وصانعي السياسات وصانعي القرار المؤسسيين.
    ومن المتوقع أن تكون مجموعة المبادئ الأخلاقية المقترحة بمثابة إطار لإعلام وتوجيه أصحاب المصلحة التربويين في تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والجدير بالثقة وكذلك تحفيز التطوير المستقبلي لدراسات التأثير ذات الصلة في الميدان.
3. Petros, Lameras. Sylvester,Arnab, 2022, United Kingdom, Power to the Teachers: 
An Exploratory Review on Artificial Intelligence in Education.(1)
3. بيتروس،لاميراس. سلفستر، آرناب، 2022، المملكة المتحدة، السلطة للمعلمين: مراجعة استكشافية للذكاء الاصطناعي في التعليم. (1)1- بيتروس،لاميراس. سلفستر، آرناب، 2022، المملكة المتحدة، السلطة للمعلمين: مراجعة استكشافية للذكاء الاصطناعي في التعليم. 

    قامت هذه الدراسة الاستكشافية بجمع الأدلة من الأدبيات من خلال إلقاء الضوء على الظاهرة الناشئة المتمثلة في تصور تأثير الذكاء الاصطناعي في التعليم، استخدم في البحث إطار (PRISMA) لاستعراض عملية التحليل والتوليف التي تشمل إستراتيجية البحث والفحص والترميز وتحليل البيانات لـ (141) عنصرًا مدرجًا في المجموعة، تتضمن النتائج الرئيسة المستخلصة من المراجعة تصنيفًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع ممارسات التدريس والتعلم المرتبطة بها وإطارًا لمساعدة المعلمين على تطوير المهارات والقدرات المتوخاة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتفكير الذاتي فيها، ويتم ترسيم الآثار المترتبة على الاستخدام الأخلاقي ومجموعة من المقترحات لسن التدريس والتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساهم نتائج هذه المراجعة في تطوير فهم أفضل لكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لأدوار المعلمين كمحفزات في تصميم وتصور وتنسيق التدريس والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهذا بدوره سيساعد على تكاثر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقدم التمثيلات الحسابية بناءً على استنتاجات ذات مغزى تعتمد على البيانات لنماذج علم التربية والمجال والتعلم.
وما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها عالجت الموضوع في الربع الأول من العام 2024م؛ حيث خرجت عدة أجيال من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بعد ظهور (ChatGPT) في نهاية عام 2022م، إضافة إلى تطرقها إلى أغلب عمليات التعلم والتعليم التي أثرت فيها هذه الخوارزميات بصورة مباشرة على عكس الدراسات السابقة التي عالجت جزئيات محدودة من هذه العمليات.
مفهوم الذكاء الاصطناعي:-
لحداثة الموضوع وإمكاناته المتنامية بصورة ديناميكية عالية تعددت التعريفات واختلفت زوايا النظر لإماطة اللثام عن تعريف يجمع كافة الحيثيات المتعلقة به، لكن الضبابية ما زالت هي السائدة ويمكن عرض أبرز التعريفات الحديثة على النحو التالي:-
· الذكاء الذي تبنيه الآلة والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنساخ ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
· أنظمة تستخدم تقنيات قادرة على جمع البيانات واستخدامها للتنبؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمستويات متفاوتة من التحكم الذاتي، واختيار أفضل إجراء لتحقيق أهداف محددة.
· محاكاة عمليات الذكاء البشري بوساطة الآلات، وخاصة أنظمة الكمبيوتر.
ومن خلال هذه التعريفات وغيرها نجد انّ مفهوم الذكاء الاصطناعي محاولة لمحاكاة الذكاء البشري في عمليات التحليل والإدارك والمنطق وأخذ القرار وحل المشكلات وطرح البدائل .. وعليه يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة على أنه:- ذكاء الآلة الذي يحاكي الذكاء البشري في التحليل والاستشراف وجمع البيانات وحل المشكلات وإِصدار الأحكام بمستويات متنامية مع تقدم العلم.
أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم :
الذكاء الاصطناعي من مخرجات الثورة التقنية المتنامية بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة التي ستلقي بظلالها على كافة مدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية التعلمية من حيث تعزيز الإبداع، واختصار الوقت والجهد، والارتقاء بالعملية التربوية، ومراعاة الفروق الفردية، وتعزيز التعلم الذاتي وتفجير الطاقات، وجعل التعليم أكثر متعة، ومعالجة بعض الصعوبات والتحديات التي يعاني منها بعض الطلبة في اللغات وبطء التعلم، بالإضافة إلى الإمكانات الهائلة التي سيوفرها المعلم في إعداد الإختبارات وتصحيحها ورصد العلامات وتحليلها، والإدارة الصفية الفاعلة، وتحقيق أكبر قدر من عمليات الاتصال والتواصل بين المؤسسة التربوية والبيت، وبناء المحتوى والمقررات الدراسية، وسرعة تعديلها وتطويرها، والمساعدة في اكتشاف الاتجاهات والميول والتوجيهات القيمية، وغيرها من الامور التي تتطور بصورة مطردة نحو الأفضل والأحسن، بالإضافة إلى الوجه الآخر الذي سيحمل في طياته تحديات متشعبة، ومشاكل متنوعة، وصعوبات بالغة سيتم التعرض لها في نهاية هذه الدراسة.

أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المعلم:
إن دور المعلم في حقبة الذكاء الاصطناعي بدأ يتغير بصورة مطردة، وقدرة المعلم على مواكبة المستحدثات التكنولوجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتتالية يشكل تحدياً حقيقياً له، فقد بدأت برامج ومستحدثات الذكاء الاصطناعي بالدخول إلى الحجرة الصفية لمساعدة المعلم بكافة الأعمال التي يقوم بها سواء أكانت إدارية أو فنية، وفيما يلي أبرز الأمور التي ستساعدنا فيها هذه الخوارزميات:
1. الأعمال الإدارية: أغلب الدراسات تقرر أن 20%-15% من الأعمال التي يقوم بها المعلم هي إدارية كأخذ الحضور والغياب، والتأخير عن دخول الحصة، وتعبئة العلامات وتحليلها، وإجراء الدراسات الطولية، وتحديد انجاهات الطلبة وميولهم، وقياس قدراتهم الرياضية والادبية والعلمية في ضوء نتائجهم على مدار سني دراستهم السابقة لتكوين نظرة تربوية في آليات التعامل معهم والارتقاء بهم، ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لديهم على ضوء تلك التحليلات التي توفرها برمجيات الذكاء الاصطناعي وأدواته.
2. تصحيح الاختبارات: من المعلوم أنّ ما يستهلك جزءً كبيراً من وقت المعلم عملية تصحيح الأوراق أو الاختبارات إذا كانت اختيارات من متعدد أو اختيارات مقالية، فقد عالجت خوارزميات الذكاء الاصطناعي هذا الأمر واختصرته بصورة مؤتمتة لا تقارن مع جهد وزمن التصحيح التقليدي.
ولعل من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أتمتة عملية التصحيح للاختبارات الورقية والحصول على نتائج فورية بدقة منقطعة النظير برنامج (ريمارك أوفس) (Remark Office).
3. التخطيط اليومي والفصلي والسنوي: يقضي المعلم أوقاتاً طويلة في إنجاز هذه المهام إضافة إلى الجهد البدني والفكري المصاحب لإتمام الإنجاز، بينما تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها المختلفة باختصار الوقت والجهد في إنجاز هذه الأعمال بصورة أكثر دقة، وأوسع تحليلاً، وأعمق استنتاجاً مع توفير مرونة عالية.
4. تصميم الوسائل والأنشطة: إنّ تطور أدوات ووسائل التعليم في ظل خوارزميات الذكاء الاصطناعي سيوفر برامج تعليمية تفاعلية، وألعاباً تعليمية شيقة، وبيئة تربوية غنية ومحفزة من خلال الروبتات التعليمية والواقع الافتراضي والواقع المعزز المدمج مع برمجيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز عملية التعلم والمشاركة والفهم بصورة أدق واسهل في بيئة واقعية وتفاعلية مشوقة وممتعة.
5. التعليم المستدام: ستوفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكبر موجة ومعلم وميسر للمعلم لتوجيه الطلبة للتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعصف الذهني، والتعلم الذاتي ومهاراته وفقاً لقدراتهم وميولهم واحتياجاتهم وتوجهاتهم في استشراف المستقبل، والتعلم من خلال المشاريع.
6. الاتصال والتواصل: وفقاً لاستطلاع أجرته (ماكنزي إند كومباني) بالشراكة مع مايكروسوفت في عدد من الدول أن المعلمين يعملون بما يعادل (50) ساعة أسبوعياً، ويقضون 49% من إجمالي هذا العدد في التواصل مع الطلبة بصورة مباشرة مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على تقديم الأداء المطلوب، وصعوبة متابعة الطلبة بصورة فردية، وهو ما قد يؤثر سلباً على النتائج المرجوة من عملية التعلم(1) ؛ وبفضل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقلص هذا الوقت إلى الخمس من خلال الإجابة على الأسئلة التقليدية، وتوفير حلول لأسئلة بصورة فورية، وتصحيح الإجابات، وإعادة الشرح والتوضيح، وتزويد الطلبة بالإسئلة الإثرائية، والشروحات العلاجية، والأسئلة البنائية، والألعاب التفاعلية، وغيرها مما توفره هذه الخوارزميات.
7. إستراتيجيات التدريس: تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعلم على اختيار إستراتيجية التدريس المناسبة على ضوء عمليات التحليل التي توفرها من حيث أنماط التعلم، وتحديد مستوى التعلم القبلي للطلبة، ونقاط القوة ونقاط الضعف في عملية تفريد التعليم، كما تساعد في تخطيط إدارة إستراتيجية التدريس من حيث صياغة الأسئلة المعرفية والمهارية، والتوجهات القيمية وتعزيز الاتجاهات الإيجابية والتعاون بين افراد الصف الواحد خلال الموقف التعليمي.1- انظر كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المعلمين/ https//taelum.org


أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الطالب: 
بدأت مستحدثات الذكاء الاصطناعي تحدث فرقاً في العملية، التعليمية على مستوى تفريد التعليم للطالب الواحد؛ فتحديد مستوى الطالب معرفياً ومهارياً ورسم خطة للارتقاء والتميز أو معالجة الاختلالات السابقة والحالية أصبح متاحاً أكثر من أي وقت مضى في بيئة آمنة ومحفزة وتفاعلية يتمتع فيها الطالب بنوع من الخصوصية والإقدام على التعلم الذاتي، والبعد عن الخجل والمؤثرات الخارجية التي تجعله يحجم عن ممارسة التعليم وديمومته.
إن تكرار شرح المعلومة، وصياغتها بصور مختلفة عمادُها التفاعلية والمتعة، والتدرج من التعلم القبلي إلى استشراف المستقبل مروراً بالتعلم الحالي يشكل محوراً مهماً من محاور عمل الذكاء الاصطناعي على مستوى الطالب؛ المعلم لايملك الوقت الكافي للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة بمستوياتها المختلفة، في حين تشكل برمجيات الذكاء الاصطناعي ومستحدثاتها التقنية من الربوتات وغيرها أدوات جوهرية في إحداث نقلة نوعية في عمليات التعلم والتعليم.
إن تثوير الطاقة الكامنة لدى الطلبة وزيادة الدافعية نحو التعلم، وتخصيص برامج  تعليمية، وألعاب تفاعلية موجهه تراعي نمط التعليم لكل طالب على حده يشكل حجر الأساس في عملية النهوض بالعملية التعليمية التعلمية خلال العقد الثالث من الألفية الثالثة.
كما إنّ تذويت الطريقة العلمية في حل المشكلات واصدار القرارت بعد جمع البيانات وتحليلها، ودراسة الخيارات المطروحة وبدائلها سيمكن الطالب بصورة تدريجية من الارتقاء ومواكبة العصر، والاستعداد لاختبار وظيفته المستقبلية، والابتعاد عن المهن التي ستنقرض أو التي في طريقها بصورة متنامية للاختفاء.
وتوفر برمجيات الذكاء الاصطناعي للطلبة فرص التعلم المفتوح، والاستماع إلى محاضرات وتجارب أفضل المعلمين على مستوى العالم دون أن تشكل اللغة أي عائق للتعلم مهما كانت وذلك  نتيجة الارتقاء الهائل في برامج الترجمة الفورية فائقة الجودة التي تتطور بصورة مستمرة.
أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المقررا ت الدراسية:
أن المقرارت الدراسية الحالية ستشهد تحولات جذرية في غضون السنوات القليلة القادمة لأن أصل بنائها سيكون مستوى الطالب وقدراته، وسوف تفقد المقررات الورقية جذوتها، بل ستختفي بسرعة غير متوقعة!!!
فبرمجيات الذكاء الاصطناعي وروابطها الذكية ومستحدثاتها التقنية ستعيد بناء المحتوى في المقررات الدرسية ليكون أكثر تفاعلية ومتعة، وأعمق أثراً في تحسين التعليم الذاتي، ودقة الفهم، وسرعة التعلم، وتنمية المهارات، وتجويد عملية التقييم والتقويم والاكتشاف المبكر لمستويات استجابة الطلبة لأسئلة وأنشطة المقررات التربوية بصورتها التقنية الجديدة مما ينعكس بالضرورة إيجاباً على تقييم منهجي وفعال يواكب المستجدات ويعالج المشكلات الواقعية، ويستشرف المستقبل بصورة علمية مرنة تعمل على تحسين جودة التعلم والتعليم.
إن مايميز المقررات الدراسية في عصر الذكاء الاصطناعي أن هذه المقررات الدراسية تفاعلية وبنائية، وتكاملية عامودياً وأفقياً مع المباحث والمقررات الاخرى.
وما يميز المقررات الإلكترونية في حقبة الذكاء الاصطناعي سرعة تعديلها وتطويرها وتحسينها، وتوفير موارد علمية، أنشطة علاجية وإثرائية، وألعاب تفاعلية وتقويمات ارتقائية، وتوظيف للواقع الافتراضي والواقع المعزز مما يدعم عملية التعلم من خلال انغماس الطلبة في بيئات واقعية وافتراضية تدعم العملية التربوية بصورة متصاعدة.
أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على إستراتيجيات التدريس:
إن الانتقال بالعملية التعلمية التعليمية من إستراتيجية التدريس المباشر كإستراتيجية وحيده وفريدة قد بدأ يتلاشى نتيجة توظيف برمجيات الذكاء الاصطناعي داخل الحجرة الصفية، حيث تقوم هذه البرمجيات بمساعدة المعلم  على اختيار الإستراتيجية الأنجع لتعلم الطالب حسب قدراته وميولة ونمط تعلمه، بحيث يكون للموقف التعليمي أكثر من إستراتيجية موزعة على مجموع  الطلبة، فتحديد المجموعات في التعلم التعاوني يتم من خلال هذه البرمجيات التي تحافظ على إيجاد مجموعات متكافئة ومتكاملة، وتحقق الأهداف والنتاجات المستهدفة.
كما أن توظيف إستراتيجيات التدريس كالتعلم بالمشاريع يتم من خلال  تزويد الطلبة بالبيانات، والخطوات الرئيسة للعمل بالإضافة إلى إجراء المقارنات، وتحليل البيانات وتوزيع الاعمال، والمساعدة في صياغة المشكلة ، وتحديد أسئلتها، والاستفادة من وسائل جمع البيانات المقترحة وطرح الحلول المتوقعة لاختبارها وتعميمها.
فتحسين عملية التعلم من خلال توظيف إستراتيجية التدريس المناسبة للموقف التعليمي يتم من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحديد الإجراءات اللازمة لتوظيف الإستراتيجية المختارة والتخطيط المرحلي والزمني وتحديد الأدوات والموارد والوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها، وطرح الاسئلة القبلية والبنائية والختامية للوقوف على فعالية الإستراتيجية أو الإستراتيجيات المستخدمة لتحقيق عملية التعلم.
أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على إستراتيجيات التقويم  وأدواته:
تشكل هذه  الخوارزميات ثورة في استراتيجيات التقويم وأدواته من حيث التوثيق والتحليل والسرعة في التصحيح ورصد العلامة، وقراءة البيانات والتعبير عنها وصفياً ورقمياً وصياغة الخطط الإثرائية أو العلاجية على ضوء هذه النتائج بدقة وسرعة على المستوى الفردي والجمعي لأفراد الغرفة الصفية الواحدة، ومقارنتها مع نتائج الصفوف المماثلة.
كما تساعد هذه الخوارزميات المعلم من خلال تحليل البيانات على رصد فجوات التعلم على مستوى الطالب والمجموع بصورة مبكرة مما يسهل عملية سد هذه الفجوات وزيادة الثقة بالنفس لدى الطلبة، والإقبال على عملية التعلم بإيجابية ودافعية عالية.
وتساعد هذه الخوارزميات المعلم من خلال قيامها بتزويد المتعلم بالأنشطة والتمارين البنائية التي تعالج الفجوات لديه بصورة منهجية وتراكمية وتعرضه لتقويمات بنائية للتأكد من امتلاكه المعرفة والمهارة اللازمة لتلافي هذه الفجوات مما يعزز العملية التعليمية التعلمية ويمضي بها قدماً على الصعيدين الجمعي والفردي.
وتعتبر المساعدات الرقمية للمعلم (كالروبوت أو بعض مواقع الذكاء الاصطناعي) أداة فاعلة في إجراء اختبارات القراءة والكتابة والمحادثة والاستماع وكتابة مواضيع الإنشاء في اللغات المختلفة، ورصد الأخطاء وتحليلها، واقتراح البرامج والحلول ومتابعة تنفيذها وتزويد المعلم والمتعلم بتغذية راجعة حول المدخلات والعمليات والمخرجات والواجبات البيتية والأنشطة المستهدفة للمعالجة والارتقاء بصورة تجمع بين الدقة واختصار الوقت والجهد مع توفير نوع من الخصوصية للطالب لمعالجة الاختلالات والفجوات التعليمية لديه دون حرج من زملائة وأقرانه داخل الغرفة الصفية.
ومع تطور برمجيات الذكاء الاصطناعي وأدواته أصبح من السهل على المعلم الكشف عن الأبحاث المنقولة أو المسروقة بالإضافة إلى تقويمها ورصد العلامات لها، وتزويد المتعلم بالملحوظات والتوصيات اللازمة لها على ضوء المعايير المتفق عليها مما يدعم عملية التعلم بتقديم تغذية راجعة.





أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الأنشطة الصفية واللاصفية:
تعتبر الأنشطة الصفية واللاصفية عنصراً أساساً من عناصر العملية التعليمية التعلمية؛ فالأنشطة الصفية تحقق التكامل المعرفي والانفعالي والحركي للمتعلم، وتعزز من تثبيت المعلومة واتقان المهارة لديه للتفكير بطرق ابتكارية، وإتقان المهارة بصورة إبداعية تعمل على تعزيز الشخصية المتوازنة للطالب، وتفجرطاقاته الكامنة، وتزيد من خبراته المتراكمة.
وقد وفرت خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنشطة معرفية ومهارية تنمي معارف الطلبة ومهاراتهم بصورة تفاعلية بالإضافة إلى دمج البيئة الافتراضية مع البيئة الواقعية، وتوظيف الواقع المعزز مع برمجيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق تعليم نوعي يقوم على حل المشكلات واستشراف المستقبل، وتثوير الطاقات الكامنة لدى الطلبة لتحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقية في مسارات الهندسة والعلوم والرياضيات، وإعداد الطلبة بصورة تدريجية لمهن المستقبل، والابتعاد عن المهن التي هي في طريقها إلى الاختفاء والتلاشي للمحافظة على ديمومة التطور والبناء الحديث المواكب لكل المستحدثات التكنولوجية، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتنامية. 
ومن جهة أخرى فإن الأنشطة اللاصفية تعزز عمليات التطبيع الاجتماعي، ونشر التقانة الحديثة في المجتمع ومساعدة المؤسسات والمنظمات المجتمعية للنهوض التقني وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في أعمالها وبرامجها وتدريبها لموظفيها للارتقاء بالمؤسسة وعملياتها.
ولا شك أن توظيف الروبوتات في الأنشطة اللاصفية يعزز من قدرات الطلبة المهارية، وإمكاناتهم الإبداعية وأفكارهم الابتكارية التي تعزز انخراطهم في وظائف المستقبل ومستحدثاتها الرقمية، وبرامجها المرتبطة بهذا الواقع الرقمي الجديد مع السعي الحثيث لإيجاد الأنشطة التي تحقق التوازن بين دمج المستحدثات الرقمية مع الجهد البدني والنشاط الحركي المستهدف للحفاظ على الواقع الصحي للمجتمع ومحاربة آثار المنتجات الرقمية السلبية كالبدانة وأمراض التوحد والانطواء وغيرها من الأمراض البصرية والسمعية والحركية الناتجة عن طول الاستخدام والبعد عن الأنشطة الاجتماعية.
أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الوسائل التعليمية:
توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي وسائل ابتكارية جديدة تعزز من عملية التعلم والتعليم فربوتات الدردشة والمواقع المبنية على الذكاء الاصطناعي تعمل على الطلاقة اللغوية لدى الطلبة، وإكسابهم معارف وجملاً ومصطلحات جديدة تعزز من القدرة على إتقان اللغات والتحدث بها مع اختصار الوقت والجهد، والاستفادة من هذه الوسائل والتفاعل معها بصورة إيجابية وإبداعية Dulingo على سبيل المثال لا الحصر.
كما أن المواقع الرياضية والفنية والعلمية  المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي توفر بيئات تفاعلية محفزة للتعلم والارتقاء بمتعة وإيجابية ومنها ( ALEKS) للرياضيات وكورسيرا للدورات وغيرها.


أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الإدارة الصفية:
    إن التطورات المتلاحقة للمستحدثات التكنولوجية القائمة على برمجيات الذكاء الاصطناعي أعطت مفهوماً جديداً للإدارة الصفية الفاعلة من حيث: 
1. جلوس الطلبة في المقاعد الأمامية وإيجاد نظام الدور لإجراء التعديلات اللازمة عليه من خلال الكاميرات التي تحتوي على برامج الذكاء الاصطناعي والتي تحدد مدى انتباه الطالب في الحصص الصفية المختلفة وبالتالي إعادة تفعيل نظام الدور حسب ميول واهتمامات الطالب وشروده وانشغاله داخل الحجرة الصفية على مستوى المباحث الدراسية وغيرها من العوامل والمشتتات الأخرى؛ بحيث يتم ترقيم الطلبة ومقاعدهم وإرسال صورة عبر الأجهزة المحمولة بالإضافة إلى صورة تظهر الطلبة وهم جالسون في اماكنهم التي حددتها برامج الذكاء الاصطناعي. 
2. انتباه الطلبة للدرس: ترسل الكاميرات الذكية رسائل صوتية لسماعة مثبتة في أذن المعلم حول مدى تركيز الطالب مع المعلم، ودقائق شروده الذهني أو انشغاله بهاتفه أو ....، مما يساعد المعلم على ضبط سلوكات الطلبة داخل الحجرة الصفية، وتوجيه انتباههم للتفاعل مع الموقف الصفي بإيجابية، مع إمكانية إرسال بعض هذه التسجيلات لأولياء الأمور لتوجيه أبنائهم لمتابعة الحصة والمعلم وعدم الانشغال في أي شيء يبعدهم عن عملية التعلم والتعليم مستقبلاً. 
3. البيئة الصفية: تم تصميم مكانس رقمية ذكية تقوم بتنظيف الغرفة الصفية فور خروج الطلبة من هذه الغرفة استعداداً لاستقبال طلاب آخرين، كما تقوم برمجيات الذكاء الاصطناعي بالتحكم في حرارة الغرفة، وفتح الستائر وإغلاقها بصورة مؤتمتة مراعية العوامل الطبيعية والبيئة الصفية. 
4. مراقبة أداء الطلبة في الاختبارات: تساعد برمجيات الذكاء الاصطناعي عبر نفس الكاميرا الذكية - التي تحدثنا عنها - والموصولة مع كاميرات تقليدية لتحليل البيانات وتقديم تقرير مفصل حول كل طالب، ومدى التزامه، ورقابته الذاتية على تفسه ومحاولات الغش -ان وجدت- وتسجيل هذه العمليات بالصوت والصورة للاستفادة منها مستقبلاً في تعديل السلوكات السلبية وتعزيز السلوكات الإيجابية مما يساعد في بناء القيم والاتجاهات السليمة. 
5. تحويل الأوامر الصوتية إلى بيانات رقمية: إن الكاميرات الذكية تلتقط استجابات الطلبة وملحوظات المعلم، وتحولها إلى بيانات رقمية يتم الاستفادة منها في تحليل قدرات المتعلم المعرفية والمهارية واتجاهاته وميوله ومدى التزامه بالمنظومة الإدارية، والقيم الجوهرية للمؤسسة التعليمية مما يساعد على رسم الخطط العلاجية والإثرائية مستقبلاً، ويحدد توجهات المتعلم المستقبلية بصورة تراكمية.
أثر خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الإرشاد المدرسي:
    تعمل مواقع ومستحدثات الذكاء الاصطناعي على إنجاز نقلة نوعية في عمليات الإرشاد التربوي المدرسي من خلال ما يلي:
1. المرشد الرقمي الذكي: منذ عدة سنوات تم تفعيل بعض المواقع التفاعلية التي صممت على ضوء خوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستماع للطلبة وتحليل مشكلاتهم التربوية والتعليمية في بيئة آمنة يستطيع الطالب فيها التحدث بصراحة وشفافية عالية مما يساعد الذكاء الاصطناعي على طرح الحلول والاقتراحات والتوصيات الناجعة، ومتابعتها بصورة دورية للوقوف على خطوات المعالجة وإجراء التعديلات اللازمة على الخطة المقترحة للمعالجة مع مراعاة الخصوصية وبسرية تامة.
2. تقديم البيانات وتحليلها وتقديم رؤى ومقترحات وتوصيات لكل حالة على حدة: إن تحليل البيانات المتوافرة عن الطالب في ملفه الإلكتروني وفي تفاعلاته على مواقع التواصل الإجامعي الداخلي وإعادة تبويبها وتزويدها بالأسئلة والمقترحات تعين المرشد التربوي على معالجة المشكلات السلوكية، وطرح الحلول المناسبة بسرعة وبمهنية عالية مما يعين المرشد في عمله، ويسهل عليه استهداف مجموعات جديدة من الطلبة لما يسمى بالعلاج الوقائي، والتفرغ لإجراء الدراسات والبحوث على مستوى الطلبة للارتقاء بأدائهم وتعزيزهم، ومعالجة المشكلات التي تعترض طريقهم العلمي بطريقة علمية وبمنهجية رصينة. 
3. الروبوت أم المرشد البشري: لازالت الروبوتات في بداية عمرها وأجيالها المتلاحقة تحمل في طياتها تحسينات وتعديلات عديدة يتم من خلالها معالجة بعض النواقص والمشكلات الناجمة عن التشغيل لكن السؤال الذي يطرح نفسه: 
هل ستكون الروبوتات المرشدة بديلاً عن الإنسان في غضون العقد الحالي؟
    الواقع أنّ التفاعلية المطلقة بالمشاعر والأحاسيس، ولغة الجسد، وسبر أغوار النفس البشرية، والكشف عن مكنوناتها وأسرارها ما زالت في جوانب كثيرة منها غامضة وتحتاج إلى دراسات معمقة، وبحوث نوعية تعكس ظلالها على الإجابة عن هذا السؤال المطروح الذي على الأغلب سيبقى مطروحاً طيلة هذا العقد والعقد الذي يليه، بحيث نصل إلى مساعد مرشد تربوي فاعل في غضون الفترة القريبة القادمة إلا أن الاستبدال بالمطلق ما زال بعيد المنال.
التحديات والمخاطر التي سيواجهها التعليم في حقبة الذكاء الاصطناعي:
    لا شك أنّ التطورات المتلاحقة في بناء الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أو تطوير بعض الموقع والتطبيقات التي توظف هذا الذكاء سيحدث نقلة نوعية على كافة الصعد التربويه والتعليميه منها، إلا أنه أيضاً سيحمل في طياته العديد من التحديات، وسيفرز العديد من المشكلات التي يمكن تلخيص أبرزها بما يلي: 
1. فقدان الاتصال الإنساني والتطببع الاجتماعي بصورة تدريجية: إنّ الانغماس في العالم الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في كافة محاور العملية التعليمية التعلمية سيؤثر بالضرورة على نفسيات الطلبة من حيث التعاطف، والبناء الاجتماعي والذكاء العاطفي، ومشاعر الحب والوفاء والتعاون والتكامل والشعور الجمعي وتعزيز الصفات السلبية والانكفاء على الذات والأنانية والتفرد والانطواء، والتخلي عن المنظومة القيمية المجتمعية بصورة تدريجية.
2. انتهاك الخصوصية: إنّ قدرة مالكي خوارزميات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى البيانات وتحليلها عن الأشخاص والمؤسسات فائقة ومتنامية، لذلك عمدت الكثير من هذه المؤسسات على بيع هذه البيانات للمواقع العملاقة لتوظيفها في عمليات التسويق والترويج للمنتجات أو لدواع أمنية أو سياسية أو انتخابية دون الرجوع لاصحابها بشكل مباشر، ودفعهم إلى الموافقة بفعل احتكارهم لبعض التطبيقات والسماح باستخدامها بعد أخذ الموافقة للوصول إلى البيانات وكاميرا الهاتف والملفات المحفوظة!!!
3. الطبقية في التعليم وضعف  تكافؤ الفرص التعليمية: إن الدول والأفراد الذين يملكون خلال هذه البرمجيات يتعلمون وسيسهل عليهم الوصول إلى المعارف والبيانات وتحليلاتها بكل يسر في حين سيعاني أولئك الذين لا يملكون وستتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في التعرض لخبرات ومعارف ومهارات تعليمية نتيجة عدم أو ضعف القدرة المالية على توفير هذه الخوارزميات أو البنية التحتية التي تخدم هذه البرمجيات.
اختزال العديد من الوظائف: يتخوف كثير من التربويين من امتدادات الذكاء الاصطناعي بصورة متنامية على حساب الوظائف التقليدية في المؤسسة التربوية، فوظائف أقسام القياس والتقويم والاختبارات المدرسية سيتم تخفيضها بصورة تدريجية إلى الصفر، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي تقوم بصورة مؤتمتة في أغلب المهام التي تقوم بها هذه الأقسام إضافة إلى تقليص أعداد الموظفين في الموارد البشرية، والديوان، والسكرتاريا وأقسام ضبط الجودة، وشؤون الطلبة، والتصميم الجرافيكي وغيرها من المهن المساندة في العملية التعليمية التعلمية ستكون في طريقها للاندثار بصورة متسارعة ليس على مستوى العقود بل على مستوى السنوات، وهذا ما تم التحذير منه في أوروبا والصين والولايات المتحد.

4. الجمود الفكري لدى الطلبة: امتازت العملية التعليمية التعلمية ما قبل ظهور خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتقنية مهارات التفكير والملاحظات والتحليل والتبويب والتركيب واتخاذ القرار والتعميم ،.....، إلا أنها في عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت من مهام هذه الخوارزميات مما سيحدّ من الطلاقة الذهنية، وعمليات التفكير العليا لدى المتعلمين، وهذا بدوره سينعكس سلباً على الاجيال اللاحقة بحيث ينحصر تفكيرها داخل الصندوق، وتفقد بصورة تدريجية قدرتها على الابتكار والابداع، لذلك نشرت منظمة الثقافة والعلوم (اليونسكو) في شهر (9) سبتمر من العام 2023م، دليلاً عالميا للذكاء الاصطناعي التربوي  في مجال التربية والبحث ضمنته عدداً من المحددات، ومن أبرزها تحديد سن الثالثة عشرة كحد أدنى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية.
5. : Open the following link Courier.unesco.org/ar/articles/fy-alfsl-aldrasy-yib-alaw-ytjawz-aldahka-alastnay-hdwdh.









الخاتمة والتوصيات:


[bookmark: _GoBack]إنّ التطورات المتلاحقة، والمستحدثات التقنية المتتابعة والمواقع الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي المتنامية وانعكاساتها على العملية التعليمية التعلمية لتشكل تحدياً حقيقياً للمؤسسة التربوية ومنظريها لإعادة رسم السياسات وإعداد الخطط والبرامج التدريبية التي تكفل عدم انتشار الفوضى والضبابية في القطاع التعليمي، والحفاظ على فلسفة تعليمية ونظام تربوي متماسك يواكب هذ الثورة التقنية المتصاعدة يوظف مخرجاتها للارتقاء والتطور والنهوض، ويعمل على حوكمة خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة التربوية ليحفظ كيانها ويضبط إيقاعها او يوجه مسارها، ويستشرف آثارها وقد أوصت الدراسة بما يلي:
1. إجراء البحوث الاستشراقية لآثار خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومستحدثاتها المتعددة على النظام التربوي والتعليمي.
2. حث المنظمة الدولية للثقافة والتربية والفنون (اليونسكو) لعقد مؤتمر دولي يعنى بدراسة انعكاسات خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومستحدثاتها على مدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية التعلمية.
3. توجيه الباحثين لدراسة الآثار السلبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي على المنظومة الأخلاقية والتوجهات القيمية لدى المتعلمين والعاملين في المؤسسة التربوية.
4. حث وزارات التربية والقائمين على برامج المعلمين في الجامعات لتضمين الخطة الدراسية بعض المواد الخاصة بالذكاء الاصطناعي وخصوصاً البرامج العملية والتطبيقية داخل الحجرة الصفية لتوظيفها والاستفادة من مخرجاتها.
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